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M  

من يهد ا ، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  ،   ونستغفره   ونستعينه   عالى نحمده  ت   مدلحاإن    
ــه ــه إلا وأشــه ، لــهي ومــن يــضلل فــلا هــاد ،فــلا مــضل ل شــهد أن محمــداً عبــده وأ ،هوحــده لا شــريك لــا د أن لا ال

  ..........هلوورس
} ونملسأنَتُم مإِلاَّ و ُوتنلاَ تَمو هتُقاَت قح واْ اتَّقوُاْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران[}         ي[  

  

سٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَـثيرا ونـساء واتَّقُـواْ اللّـه      يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْ    {
  ]١: سورة النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

}       و وا اتَّقُوا اللَّهنآم ينا الَّذها أَيلًا    ياقُولُوا قَويدد٧٠{س{        ـولَهسرو اللَّـه ـعطن يمو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
   ]٧١-٧٠:سورة الأحزاب[          }فَقَد فَازَ فَوزًا عظيما

  


 وشـر الأمـور محـدثاتها، وكـل ،r وخیـر الهـدي هـدي محمـد  ـى تعـالـفـإن أصـدق الحـدیث كتـاب الله 
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

  



 

 

–

٢ 

،  على ضعفهاا زادها ضعفاً  في حالة من الضعف والوهن، وممَّ الآنیة سلام الإالأُمَّةنعلم جمعیاً أن    
، الأُمَّةفي عضد ت تِّ ف   من أبواق الدعایة التي تُ علام الغربي الفاسد، وغیرهُ وهنها، هذا الإ على وهناً و 

ولن تقوم ، ى في عداد الموت أُمَّةر، وأنه حثالة، وأنناضِّ حَ تَ ف وغیر مُ لِّ خَ تَ  مُ هسلامي بأنر العالم الإوِّ صَ وتُ 
  . فانهزموا نفسیاً الأُمَّةناء هذه بر الكثیر من أتأثَّ  حتى ،لنا قائمة

منا زمام أمورنا ن الإنتاج، وسلَّ ن عت الأبداف  قَّ و عن التفكیر، وت حتى فتوقفت العقول عن الابتكار، بل
 الأُمَّةت لَّ وا علینا بمعونة غذائیة أو مالیة أو حربیة، وشُ  یتحكمون فینا، وننتظر منهم أن یمنّ عدائنالأ

جنسیة غیر جنسیته، فالأمر  على ولص للح حثیثاً ىسلخ من هویته، فیسعنن یووقفت مكانها، بل هناك مَ 
  .خطیر

ها من خیر الأمم، وإن دارت ن المحمدیة ومكانتها، وأالأُمَّةر بفضل كِّ ذ  یه نُ لذا كان هذا الموضوع، وف
  . ستعودعلیها الأیام، لكن حتماً 

  

  .مم، ورفع الحالة المعنویة في وقت الانكسار اله  استنهاض rوقد كان من هدي النبي  -
   :ىادــ ون،آثرهمـــبمرهم ذكِّ ن یُ ــالأمی rي ــخذ النبأن ــ للمسلمیارــانكسزوة حنین عندما حدث ـــففي غ   

، فكان لهذا النداء الأثر "صحاب بیعة الرضوانأصحاب البقرة، یا أ یا ،یا أصحاب الشجرة"
  ۔ وانتصروا علیهممهو عد على واال في نفوس الصحابة، ففاءوا جمیعاً وكرُّ الفعَّ 
 صفوف  وكان في–ن أخذ أبو سفیان ید لما حدث انكسار للمسلمحُ  وأیضاً یوم أُ -

 القوم ابن أفي: لا تجیبوه، فقال: r القوم محمد؟ فقال النبي أفي":ینادي ویقول -المشركین 
وا، فلو كانوا إن هؤلاء قُتلُ : قالابن الخطاب؟ فأفي القوم : قاللا تجیبوه، : أبي قحافة؟ قال

 قالك ما یخزیك، ى الله علیق  بْ  یا عدو الله، أَ بتَ ذك: أحیاءً لأجابوا، فلم یملك عُمر نفسه، فقال
الله أعلى وأجل، :  قولوا:قال ما نقول؟ :واقالأجیبوه، : r اُعلُ هُبل، فقال النبي :أبو سفیان

  : قولوا: قال ما نقول؟: قالوا أجیبوه،: rفقال النبي لنا العزة ولا عزة لكم، : قال أبو سفیان
  : rفقال النبي  سجَال،  یومٌ بیوم بدر، والحرب:أبو سفیان قال مولانا ولا مولى لكم، الله

  "لا سواء، موتانا في الجَنة، وموتاكم في النار: قولوا: قال ما نقول؟: قالوا؟ جیبوهألا ت
  

 المحمدیة في وقت الأُمَّةر بفضل كِّ ذ  أ  أن  يَّ  عل، فكان واجباً r خیر الهدي هدي النبي إنوحیث 
   .تعود لها ریادتها وقیادتها من سباتها، و الأُمَّة ظ لتستیق؛الانكسار والهزیمة النفسیة

  الأُمَّة فضل ومكانة هذه نرى وأنتنا أال تعف



 

 

–
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  :r النبي  لنا وقفة مع حدیث، المحمدیةالأُمَّةوقبل الحدیث عن فضل 
  : - ب- الله بن عمرو  مسلم من حدیث عبدالإمام أخرجه ذيوال

إنَِّهن أضَلْلَنْ كثَيراً من الناسِ فمَن تبَعِني فإَنَِّه مني ربu: }  إبراهیم في تعالى تلا قول الله rأن النبي "
 يمحر غفَوُر ي فإَنَِّكانصع نمو{]عیسى، وقول ]٣٦:إبراهیم u: } فإَنَِّك مَله رْإنِ تغَفكَ وادبع مفإَنَِّه مهذِّبُإنِ تع

يمكْالح زِيزْالع فرفع النبي  ،]١١٨:ائدةالم[ }أنَتrفقال ى،  وبكأُمَّتِي يتِ مَّ أ  اللهم ":  وقال، یدیه
فأخبره : فآتاه جبریل فسله ما یبكیه؟" وربك أعلم"محمد  إلى  اذهب، یا جبریل:Uالله 

إنا سنرضیك في : محمد فقل إلى یا جبریل اذهب: تعالىفقال الله  ، بما قالrرسول الله 
  "ك ولا نسوؤكتِ مَّ أ  

  
 ؛r المحمدیة الكثیر والكثیر كما وعد النبي الأُمَّة يعطیا هو رب العالمین  وه-
  .ممَ خیر الأُ  rة النبي مَّ  أ  تعالىفجعل الله ،  لهرضاءً وكرامةً إ


ة أُخرِجت للناسِ{ :تعالىقال  ُأم ريخ ١١٠:آل عمران[ }كُنتُم[  

  :rقال رسول الله  :قال t ي   عل عنأحمد الإمامفقد أخرج 
وسمیت  ،رض الأ ، وأعطیت مفاتیحَ لرعب، نصرت باالأنبیاء من أحدٌ  ما لم یعط َ عطیتُ أ  "

  "ممِ  الأ  ر  یْ علت أمتي خَ جُ و ، وجعل التراب لي طهوراً، أحمد
  :  قالr ي النبن عtیدة ح بن ة والترمذي عن معاویأحمد الإماموأخرج  -
  )٢٣٠١:صحیح الجامع(                        "الله على ، أنتم خیرها وأكرمها أُمَّةنتمون سبعیإنكم تُ "

   "Uالله  على ، أنتم آخرها وأكرمها أُمَّةوفون سبعینأنتم تُ ":وفي روایة -
                                                                                                          

لِ العْظيمِ { ضْ شاء واللَّه ذُو الْفَ ن يم يهتؤي لُ اللَّه ضْ   ]٤:الجمعة[ }ذَلك فَ
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  rة الحبیب النبي مَّ  فالخیر كل الخیر في أُ -
 r عن النبي t أنس  والترمذي من حدیثأحمد الإماموقد جاء في الحدیث الذي أخرجه 

  )٥٨٥٤:صحیح الجامع(                           " آخره مثل المطر لا یدري أوله خیر أميمثل أمت":قال
  :r قال رسول الله :قال - ب -  الله  من حدیث جابر بن عبد"صحیح مسلم"وثبت في  -
 ابن عیسىیوم القیامة، فینزل  إلى الحق ظاهرین على  یقاتلونأُمَّتِيلا تزال طائفة من "

 الله  تكرمةَ  بعضٍ راء  م بعضكم أُ ن إ:u عیسى، فیقول  لنالِّ تعال صَ : مریم، فیقول أمیرهم
  "ةمَّ لهذه الأ  

 بعضهم نلا، إ: u عیسى بنا، فیقول لِّ تعال صَ : هم المهديیرُ مِ فیقول أ" :وفي روایة -
  "الأُمَّة تكرمة الله لهذه ،یر بعضٍ مأ

  . واحد منهاي خلفصلِّ  یُ u بن مریما عیسىن یجعل  أr محمد ة  مَّ من إكرام الله لأُ : معنىوال

   :قال r عن النبي tعن أبي سعید الخدري " المهدي" في كتاب وقد أخرج أبو نعیم
   )٥٩٢٠:صحیح الجامع(                      "همِنَّا الذي یُصلِّي عیسى ابن مریم خلف"

  


  .هعطاه لنا الرب الكریم سبحانأ هذا الفضل العظیم الذي  على دونناحسولذلك الیهود ی
   : قالr الحبیب النبي نأ" صحیحه" في  البخاريأخرج قدف -
ن قبلنا، ثم هذا یومهم الذي موتوا الكتاب أ أنهم د  یْ  بَ ،نحن الآخرون السابقون یوم القیامة"
 نصارى والغدا   فالناس لنا فیه تبع، الیهود ،]إلیه[ا الله  فهدان؛ علیهم فاختلفوا فیهض  ر  ف  

  "بعد غد
  :rقال رسول الله :  قالت- ل –عائشة حدیث ن م أحمد الإماموایة عند ر في و  -
وا یوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلُّ  على كما یحسدونناشيء  على إنهم لا یحسدوننا"

  " آمین:الإمام قولنا خلف ىوعلوا عنها،  لها وضلُّ  الله   القبلة التي هداناىعنها، وعل



 

 

–
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  ):١/٢٩٤" (تفسیره" في  -:  –قال ابن كثیر  -
یوم ل rة محمد مَّ  الله أ  ى یوم الأحد، فهدىاختلفوا في یوم الجمعة، فاتخذ الیهود یوم السبت، والنصار "

   .الجمعة
 r محمد  أُمَّة اللهىق، والیهود بیت المقدس، فهدالمشر  ىر تلفوا في القبلة، فاستقبلت النصا واخ-
   :ىقال تعال، س للناهستقبال البیت الحرام، وهو أول بیت وضعلا

}بكَّةَ مي بِباسِ للََّذلنل عضو تيلَ بأَو إِنينَالمْى لِّلع ده كاً و٩٦:ل عمرانآ[ }ار[  
  : قالtذر  أبي وأخرج البخاري ومسلم من حدیث -
ثم : د الحرام، قلتجالمس: فقال  وضع في الأرض؟ن أول مسجدٍ ع rسألت رسول الله "

  "أربعون عاماً : كم بینهما؟ قال: ، قلتىالمسجد الأقص: قال ؟أي
ي وهو لِّ صَ ن یُ مَ  ن یسجد ولا یركع، ومنهمن یركع ولا یسجد، ومنهم مَ  واختلفوا في الصلاة، فمنهم مَ -

  . للحق في ذلكrمحمد   أُمَّة اللهى فهد،میتكلَّ 

فهدى الله  عن بعض الطعام، منهم مَن یصوم الصیام، فمنهم مَن یصوم بعض النهار، و  واختلفوا في-
  . للحق في ذلكrأُمَّة محمد 

 كان نصرانیاً، وجعله الله حنیفاً :نصارى، وقالت الكان یهودیاً :  فقالت الیهود،u إبراهیم واختلفوا في -
  . للحق في ذلكrة محمد فهدى الله أُمَّ مسلماً، 

 وولداً،  إلها  نصارى وجعلته ال، عظیماً هتاناً  بُ ه  مِّ  لأ  ابت به الیهود، وقالو  فكذَّ ،u عیسى واختلفوا في -
   اهـ. للحق في ذلكrفهدى الله أُمَّة محمد وجعله الله روحه وكلمته، 

لَ معهم الْكتاَب باِلحْق كَان الناس أمُةً واحدة فَبعث اللّ{:وصدق الله حیث قال أنَزو رِيننذمو رِينش بم ينبِيالن ه
ى اللّ دَفه مهنيغْياً بب اتنيالْب مْاءتها جم دعن بم أُوتوُه ينإِلاَّ الَّذ يهف ف ه الَّذين ليحكُم بين الناسِ فيما اختلََفوُاْ فيه وما اختلََ

ش ن يي مدهي اللّهو هبإِِذْن قْالح نم يهتلََفوُاْ فا اخمواْ لنيمٍآمتَقسم اطرى ص   ]٢١٣:البقرة[ }اء إِلَ
  

    
ه حقٌّ؛ لأن الأُمَّة المحمدیة لا تجتمع ن فاعلم أنیالأُمَّة المحمدیة على أمرٍ من أمور الدفعندما تجتمع 

  .أبداً على ضلالة
  :قال r عن النبي tابن أبي عاصم عن أنس فقد أخرج -
  )١٧٨٦:صحیح الجامع(                 " أُمَّتي أن تجتمع على ضلالةإن الله تعالى قد أجَارَ "





 

 

–

٦ 


  أتيــ وهو ی،لـــالإنجیالتوراة و في وب عندهم ــ، فهو مكتrمحمد بمنوا ؤ اب أن یــ أمر أهل الكتالىــتعفا  

الَّذين يتَّبعِون الرسولَ النبيِ الأمُي الَّذي يجدِونَه { :تعالىقال ، بشریعة سمحة ترفع عنهم الإصر والأغلال
ضعَ مكْ يو ثآئالخَْب هِملَيع مرحيو اتبالطَّي مَلُّ له حينكَرِ وْنِ المع ماههنيو وفرعْم بِالمه رْأم الإِنجِْيلِ يو اةري التَّوف مه ندتوُباً ع

آم ينفَالَّذ هِملَيع ي كاَنَتلَ الَّتْالأَغلاو مه رص أُولـَئك هم نواْ بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعواْ النور الَّذي أنُزِلَ معه عنهم إِ
ونحْفلْوالأغلالالإصرالذین یتبعوه یضع عنهم إن أي ، ]١٥٧:عرافالأ[  }الم .  

  : قالtبرزة الأسلمي  أبي  عن"تفسیره" في  -:  –ونقل ابن كثیر  -
م التي قبلنا في شرائعهم ضیق مَ  وشهدت تیسیره، وقد كانت الأُ r رسول الله إني صحبت"

إن الله  ":rا لهم، ولهذا قال رسول الله ه  ل   أمورها وسهَّ الأُمَّة هذه ىع الله علعلیهم، فوسَّ 
  )أخرجه البخاري ومسلم(                    "ت به أنفسها ما لم تقل أو تعملثَ  ما حدَّ مَّتِيتجاوز لأُ 

  :قال rعن النبي  tوفي روایة عند ابن ماجه والبیهقي من حدیث أبي هریرة  -
  "استكرهوا علیه وما ،إن الله تجاوز لأُمَّتي عمَّا تُوسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به"

  )١٧٢٩:صحیح الجامع(                                                                                                         
  : قال  rعن النبي tعن ثوبان " الكبیر" الطبراني في أخرجو  -
  )٣٥١٥:صحیح الجامع(            " الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیهأُمَّتِي عن ع  ف  ر  "

أنْاَ ربنا ولاَ تحَملْ عليَنا إصِراً كمَا حملتْهَ ربنا لاَ تؤُاخذنْاَ إنِ نَّسينا أوَ أخَطَ{:ا أن یقولو الأُمَّةولهذا أرشد هذه 
ف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أنَت مولانَاَ فَانصرنَ اعو ا بِها لاَ طاَقةََ لَنا ملْنمُلاَ تحا ونبا رنلن قَبم ينى الَّذ ى الْقوَمِ علَ ا علَ

رِيناهـ ."قد فعلت" -:  قال:وفي روایة –نعم " :عزَّةلفقال رب ا، ]٢٨٦لبقرة ا[}الْكاَف  
  . النجس فیه منابم یقطع الثوب ؛حدهمأن أصاب النجس ثوب إقبلنا مَن  وكان -
  ) العجلد  بَ ن ع  ممَّ كما حدث  (رادوا التوبة كان یقتل بعضهم بعضاً أ إذا قبلنا مَن وكان -
  )شهادوس الأءر  على عارو فضیحة (ه باب دار  على ذنبه تبذنب یكأ إذا وكان مَن قبلنا -
  . قبولاً وأسرعسهل تناولاً أنا توله بألسنتنا، فتوبق ن فقد جعل الله كفارة ذنوبنا قولاً " المحمدیةالأُمَّة"ما نحن أ



 

 

–
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   : -: – "تفسیر ابن المنذر "قد ثبت فيو  -
سرائیل وما أعطاهم الله من إكروا بني ا فتذ،tكانوا مجتمعین عند ابن مسعود  yأن الصحابة "

اب ـــبى ـــ عل ذنبهب  تِ ذنب ذنباً كُ أ إذا لـــي إسرائیــكان الرجل من بن" :الله بن مسعود فقال عبدفضائل، 
ثم لسنتكم، أرة ذنوبكم قول تقولونه بفغنتم فجعل الله مأ  أما،ارة ذلك لیغفر ذلك الذنبـــ معه كفب  تِ داره، وكُ 

شةً أَو ظلََمواْ أنَْفُسهم ذَكَرواْ اللّه فاَستغَفْرَواْ لذنُوُبهِمِ ومن يغفْر الذُّنوُب إلاَِّ  إذا والَّذينI:}ق الحل وقتلا  لوُاْ فاَحَفع
ونلَمعي مه لوُاْ وا فَعى م هم مغْفرة م}١٣٥{اللّه ولَم يصرواْ علَ آؤزج كلـَئأُو  يندالخ ارا الأنَْههتَن تحرِي مَتج اتنجو هِمبن ر

يهفينلامالْع رأَج معنفقال ابن مسعود  ،]١٣٦-١٣٥:آل عمران[}ا وt: ن لي الدنیا أ والله ما أحب
  "الآیةوما فیها بهذه 

  


  : قالr عن النبي t الترمذي من حدیث أبي هریرة فقد أخرج
  "بلكم، كانت تُجمع وتنزل نارٌ من السماء فتأكلهاقلم تحل الغنائم لأحدٍ سودِ الرءوس من "

  )٥١٩٦:معصحیح الجا(                                                                                                         
  


ها لهم طهورا  إن لم ن جعل صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة، وجعل لها الأرض مسجداً، وتُربتأ

  :في الحدیث الذي أخرجه الإمام مسلم rوهذا ما ذكره النبي یجدوا الماء، 
لنا على الناس بثلا" كلها ا الأرض ن لتل  ع  كصفوف الملائكة، وجُ ت صفوفنا جُعِلَ : ث  فُضِّ

  " طهورا  نامسجداً، وجُعِلَت تُربتها ل
  



 

 

–

٨ 


   :tوقاص  أبي  مسلم عن سعد بنالإمامفقد أخرج 

 دخل فركع ؛د بني معاویة بمسجمرَّ  إذا  حتىأقبل ذات یوم من العالیة، rأن رسول الله "
 سألت ربي ثلاثاً  : ثم انصرف إلینا، فقالفیه ركعتین، وصلینا معه، ودعا ربه طویلاً 

وسألته ، یها فأعطانِ )١(ة  نَ  بالسَّ أُمَّتِيك ل  ه   ربي أن لا یُ سألتُ ، ي واحدةً نِ ع  نَ مَ فأعطاني اثنتین وَ 
  "یهانِ ع  ل بأسهم بینهم فمنَ ع  جْ  یُ  لانوسألته أ، یهارق فأعطانِ غأُمَّتِي بالك ل  ه  أن لا یُ 

  

 كما حدث في ،المخاصمة والمنازعة والاختلاف أفضل من الاستئصال بالعذابأن ومما لا شك فیه 
  .االأمم التي كانت قبلن

  :قال t هذا أیضاً في حدیث أخرجه البخاري عن جابرعلى  r ؤكد النبيیو 
ى{: الآیةلما نزلت هذه " لْ هو الْقاَدر علَ  أعوذ :r قال رسول الله } أَن يبعث علَيكُم عذَاباً من فَوقكُم قُ

أَو يلْبِسكُم شيعاً { : أعوذ بوجهك، قال:rقال رسول الله  }أَو من تحَت أَرجلكُم{ :بوجهك، قال
ضٍ عب ْأس ضَكُم ب عب يقذيال رسول الله ق ،]٦٥:الأنعام [}وr: رسَ یْ و هذا أ  هون، أأ وهذا"  

  :قال ابن بطال" :)١٣/٢٩٦(" فتح الباري"كما في   -: –قال الحافظ ابن حجر 
 أي فرقا  -ته بالعذاب، ولم یجبه في أن یلبسهم شیعاً مَّ أ   دعاء نبیه في عدم استئصال تعالىأجاب الله "

ن - كل أي بالحرب والقتل بسبب ذ-م بأس بعض یذیق بعضهن وأ-مختلفین كان ذلك من عذاب الله،  وإ
  اهـ ."ل، وفیه كفارة للمؤمنا من الاستئصخفَّ ألكن 

  

  . دلیل على رحمة الله تعالى بهذه الأُمَّة، وأن أُمَّتنا أُمَّة مرحومةتأصلــسْ  لا تُ ـةمَّ  وكون الأ  -
  : قالr  عن النبيt ودلیل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حدیث أبي موسى

رحمة أمة من عباده؛ قبض نبیَّها قبلها، فجعله لها فرطاً وسلفاً بین  إذا أراد U إن الله"
، فأهلكها وهو ینظر، فأقر عینه بهلكتها  یدیها، وإذا أراد هلكة أمةٍ؛ عذَّبها، ونبیَّها حيٌّ

  "حین كَذَّبُوه وعصوا أمْرَهُ 

                                                 
نَة)(1  أي لا یهلكهم الله بقحط یعمهم، بل إن وقع قحط فیكون في ناحیة یسیرة بالنسبة "بسنة عامة" :وجاء في بعض الروایاتأي القحط، :  السَّ

  .إلى باقي بلاد الإسلام، فلله الحمد والشكر على جمیع نعمه
 



 

 

–

٩ 

        


  : قالr عن النبي t الأشعري موسى أبي  عن"الكبیر"بو داود والطبراني في أفقد أخرج 
 الفتن :نما عذابها في الدنیاإ مرحومة لیس علیها عذاب في الآخرة،  أُمَّة هذهأُمَّتِي"

  )١٣٩٦:الجامعصحیح (                                                   "والزلازل والقتل والبلایا
  

  :ر الله به السیئاتكف ِ فهذا البلاء یُ  -
  : قالr عن النبي tهریرة  أبي فقد أخرج البخاري ومسلم عن

الشوكة  حتى ، ولا غم ٍ ى ولا حزن، ولا أذ ولاهم ٍ ، )٢(ولا وصب )١(ما یصیب المسلم من نصب"
   "ر الله بها من خطایاهفَّ یشاكها إلا كَ 

   :وفي روایة عند البخاري -
  "الشوكة یشاكها حتى ر الله بها عنه إلا كفَّ ؛ تصیب المسلمما من مصیبةٍ "

  

  :وهذا البلاء سبب لرفع الدرجات -
  : قالr أن النبي tهریرة  أبي فقد أخرج ابن حبان والحاكم عن

 حتى ، فلا یزال الله یبتلیه بما یكرهإن الرجل لیكون له المنزلة عند الله فما یبلغها بعملٍ "
  "یبلغه إیاها

  وفي الآخرة یعطي الله لأهل البلاء ما لا یعطي لغیرهم -
  : قالr أن النبي  -  ب – عبد اللهجاء عند الترمذي عن جابر بن 

ا یرون من ثواب أهل  ممَّ ؛ جلودهم قرضت بالمقاریضنلیودن أهل العافیة یوم القیامة، أ"
  "البلاء

  

                                                 
  .تعب:  نصب)(1
 .وجع:  وصب)(2



 

 

–
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  .الخیر على  وعلامةة،حمة النبي دلیل ر مَّ فهذا البلاء الذي ینزل بأُ  -
  : قالrعن النبي  t أنس فقد أخرج الترمذي والحاكم عن

مسك عنه أ ؛راد بعبده الشرأل له العقوبة في الدنیا، وإذا راد الله بعبده الخیر عجَّ أإذا "
  )٣٠٨:صحیح الجامع(                                      "یوافي به یوم القیامة حتى بذنبه

  
ولا ذنب علیها، القیامة یوم ؛ حتى یحط عنها الخطایا وتأتیه ه في الدنیا بالمكار  یبتلیها اللهمَّةالأ  فهذه  -

ویرفع الله لها بهذا البلاء الدرجات ویكتب الحسنات، فبلاء الدنیا أهون من عذاب الآخرة، فكل بلاء دون 
ف عنهم ألم یخفّ  حتى ، من حلمهابتلاهم یعطیهم إذا  أن هللالأُمَّةالنار فهو عافیة، ومن فضل هذه 

   . من علمه لیروا الجزاء وعاقبة الصبرم، ویعطیهالمصیبة
  : قالr عن النبي tالدرداء  أبي ار عنز  والبأحمد الإمامفقد أخرج 

ون حمدوا حبُّ صابهم ما یُ أ إن  أُمَّةً إني باعث من بعدك: بن مریما عیسى قال لتعالىإن الله "
قال یا رب كیف هذا : رهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علموشكروا، وإن أصابهم ما یك

  "عطیهم من حلمي وعلميأ  : قال ولا حلم ولا علم؟
  



 

 

–

١١ 


أهل مثلكم ومثل " :قال r رسول الله ن أ -  ب –أخرج البخاري من حدیث ابن عمر 

قیراط؟  على النهارف نص إلى دوة  ن یعمل لي غُ مَ  : فقال،رَاءجَ الكتابین كمثل رجل استأجر أُ 
قیراط؟  على صلاة العصر إلى من نصف النهارلي ن یعمل مَ :  ثم قال،فعملت الیهود

 على ن تغیب الشمسأ إلى من صلاة العصرلي ن یعمل مَ : ثم قال، نصارىفعملت ال
: قال كثر عملاً وأقل أجراً؟ألنا  ما: ا وقالو ،نصارىضبت الیهود وال فغ؛فأنتم هم قیراطین؟

             "ن أشاءیه مَ وتِ ذلك فضلي أُ : قال، لا :هل نقصتكم من حقكم شیئاً؟ قالوا

  .فا  یُضاعف للأُمَّة المحمدیة الحسنات
  -: مثلفشرع الله لنا أعمالاً هي في الجهد والبذل صغیرة ولكنها في الأجر كبیرة

 
  یغفر بهذا الوضوء ما تَقَدَّم من الذنوب Uفإن الله 

   : قالr عن النبي tفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث عثمان بن عفان 
أ فأحسن الوضوء؛ خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره"   "  مَن توضَّ

أ مثل وضوئي هذاrرأیت رسول الله ":وفي روایة أنه قال - أ هكذا : "، ثم قال تَوَضَّ مَن تَوَضَّ
  " غُفِرَ له ما تَقَدَّم من ذنبه ،وكانت صلاته ومشیه إلى المسجد نافلة

أ الرجل المسلم؛ خرجت ذنوبُه من سمعه وبصره ویدیه " :r قال رسول الله و  - إذا تَوَضَّ
  )٤٤٨:صحیح الجامعوهو في  tأخرجه الإمام أحمد عن أبي أمامة (              "ورجلیه، فإن قعد قعد مغفورًا له

  


  :rقال رسول الله :  قالtفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث عمر 

أ فیسبغ " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك : ثم یقول) الوضوء(ما منكم من أحدٍ یتَوَضَّ
ن التوابین واجعلني اللهم اجعلني م: " زاد الترمذي- " له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

   )٦١٦٧:صحیح الجامع  ("؛ إلا فُتِحَت له أبواب الجنة الثمانیة یدخل من أیها شاء"]من المتطهرین
  



 

 

–

١٢ 

 
   یغفر الله بهما ما تَقَدَّم من الذنوب  -أ

  : قالtفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عثمان بن عفان 
أ  rرأیت النبي " أ نحو وضوئي هذا،  مَن:  وقالنحو وضوئي هذا،تَوَضَّ ثم قام فركع تَوَضَّ

ث فیه   "ا نفسه؛ غَفَرَ الله له ما تَقَدَّم من ذنبهمركعتین لا یُحَدِّ
   

  علیهما بقلبه ووجههلمَن یُقْبل  الله بهما الجنة ب  جَ و  أ  هاتین الركعتین  وب -ب
  :یقول r رسول اللهسمعت : قال tفقد أخرج الإمام مسلم عن عقبة بن عامر 

أمَن "   "  ركعتین یُقْبلُ علیهما بقلبه ووجهه؛ وجبت له الجنةصلَّى فأحْسن الوضوء، ثم تَوَضَّ
  

 
  وبه تُكَفَّر السیئات، وتُكْتَب الحسنات، وتُرْفَع الدرجات 

  :  قالr أن النبي tفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 
ر في بیته ثم مضى إلى بیت من بیوت الله لیقضي فریضة من فرائض الله؛ كانت مَن تَطَهَّ "

  )والدرجة كما بین السماء والأرض ("خطواته إحداها تحطُّ خطیئة، والأخرى ترفع درجة
  

  بل انظر إلى ثواب السعي لیوم الجمعة  -
   t بن أوس فقد أخرج الإمام أحمد وأهل السنن وابن خزیمة وابن حبان والحاكم عن أوس

ل یوم الجمعة واغتسل، وبَكَّر وابتك": یقولrسمعت رسول الله : قال ر، ومشى ولم مَن غَسَّ
                                                                    " ودنا من الإمام فاستمع ولم یلغ؛ كان له بكل خطوة عملُ سنةٍ أجر صیامها وقیامها،یركب

  )٦٩٠:صحیح الترغیب(                                                                                                            

  : قالr أن رسول الله tأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة و 
، ومَن مَن اغتسل یوم الجمعة غُسْل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قَرَّب بدنة"

راح في الساعة الثانیة فكأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قَرَّب كبشاً 
أقرن، ومَن راح في الساعة الرابعة فكأنما قَرَّب دجاجة، ومَن راح في الساعة الخامسة 

  " حضرت الملائكة یستمعون الذكرا قَرَّب بیضة، فإذا خرج الإمام فكأنم
     



 

 

–
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  : rقال رسول الله :  قالtفقد أخرج ابن خزیمة بسند صحیح عن عثمان 

براءة من : مَن صلَّى   أربعین یوماً في جماعة یدرك التكبیرة الأولى؛ كُتِبَت له براءتان"
  "النار، وبراءة من النفاق




  ) سبحانك من إله عظیم كریم(لتأمین وبهذه الكلمة یُغْفَرُ لك ما تَقَدَّم من ذنبك فبهذا ا

  :  قالr أن رسول الله tفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
آمین، فإنه مَن وافق قوله قول : غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، فقولوا: إذا قال الإمام"

  "م من ذنبهالملائكة، غُفِرَ له ما تَقَدَّ 
  


  وكیف أن الله یغفر بها ما تَقَدَّم من الذنوب

  : rقال رسول الله :  قالtفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 
مَن سَبَّح الله دُبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثین، وحمد الله ثلاثاً وثلاثین، وكَبَّر الله ثلاثاً "

لا إله إلا الله وحده لا شریك له، له : "ثین؛ فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائةوثلا 
  " الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر؛ غُفِرَتْ خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر

  



 

 

–
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یها یوم القیامة مثل  حتى تكون  ویربیهافإن الإنسان إذا تَصَدَّق بصدقة ولو صغیرة؛ فإن الكریم یُنَمِّ

   :rقال رسول الله :  قالtفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة الجبل، 

؛ فإن الله یقبلها - ولا یقبل الله إلا الطیب -  من كسب طیب )١( مَن تَصَدَّق بعدل تمرة"
  " ؛ حتى تكون مثل الجبل)٢( بیمینه ثم یربیها لصاحبها كما یربي أحدكم فلوَهُ 

  


 : rقال رسول الله :  قالtأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري 

   "لا یصوم عبد یوماً في سبیل الله؛ إلا باعد الله بذلك الیوم وجهه عن النار سبعین خریفاً "

   "مَن صام یوماً في سبیل الله؛ باعد الله عنه جهنم مسیرة مائة عام":وفي روایة عند النسائي
مَن صام یوماً في سبیل الله؛ جعل بینه وبین النار خندقاً كما  ":الترمذيوفي روایة عن 

  . خمسمائة عامالسماء والأرضوالمسافة بین  "بین السماء والأرض

لَ الجْنةَ فَقَد فاَزَ وما الحْياة الدنْيا إِلاَّ متاَع الْ{ :والله تعالى یقول خأُدارِ ونِ النع ح    }غُرورِفمَن زُحزِ

  ]١٨٥:عمران آل[

لك ذفالإنسان منا یستطیع أن یزحزح نفسه عن النار سبعین سنة، أو مائة سنة، أو خمسمائة سنة، و 
  بصیام یوم واحد فقط نافلة؟

   فإن الله یُكَفِّر به سنة قبلهناهیك عن صیام یوم عاشوراء؛
  . وصیام یوم عرفة یُكَفِّر الله به سنة قبله وسنة بعده

  ؟ القول في ثواب صیام الفرض فما،النفلصیام ن هذا في فضل ثواب فإذا كا

                                                 
                                          . أي بقیمتها:بعدل تمرة )(1
و)(2  . عن أمهلَ صَ ف  أما الفصیل فهو ولد الناقة إلى أن یُ مهر، ال:  الفَلُ



 

 

–
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 :عن قتادة" الشعب"والبیهقي في " الموطأ" فقد أخرج الإمام مالك في -
 فكأنه تقاصر أعمار أُمَّتَه ألا یبلغوا في - أُري أعمار الناس قبلهrأنه بلغه أن رسول الله "

  ۔" بلغ غیرهم في طول العمر، فأعطاه الله لیلة القدر خیراً من ألف شهرالعمل مثل ما
 ذكر رجلاً من بني إسرائیل لبس السلاح في سبیل الله ألف rأن النبي " : وفي روایة-

 ليَلةَُ وما أدَراكَ ما} ١{إنَِّا أنَزلنْاه في ليَلةَ القْدَرِ{: شهرٍ، فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله تعالى
التي لبس فیها ذلك الرجل السلاح في سبیل ، ]٣- ١:القدر[} لَيلةَُ القْدَرِ خير من ألَفْ شهرٍ} ٢{القْدَرِ

  )٦/٦:٩:انظر الدر المنثور) (أخرجه ابن المنذر والبیهقي عن مجاهد                                      ("الله ألف شهر
.ذنوب لكل مَن أدرك لیلة القدر، وأحسن قیامهاالى ما تَقَدَّم من ال وقد غَفَرَ الله تع-

  :قال rعن النبي  tفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
  "مَن قام لیلة القدر إیماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تَقَدَّم  من ذنبه"


 - 
  :  یقولr  سمعت رسول اللهt أخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة

  " مَن حَجَّ فلم یرفث ولم یفسق؛ خرج من ذنوبه كیوم ولدته أمه"
  اد بیته ثواباً دون الجَنَّةصَّ بل لم یرضَ الله لقُ 

  :قال rن رسول الله ع tكما جاء في البخاري من حدیث أبي هریرة 
  " لجَنَّةالعُمْرةُ إلى العُمْرةِ كفارة لما بینهما، والحج المبرور لیس له جزاء إلا ا"
  

  ثواب الصلاة في المسجد الحرام -
  :r  رسول اللهقال :قال tالإمام أحمد من حدیث جابر فقد أخرج 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في "
  )٣٨٣٨:صحیح الجامع(                "المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فیما سواه

هناك من الأعمال الكثیرة والتي لا یتسع المقام هنا لذكرها، والتي یعطي علیها الله تعالى الأجر الكبیر و 
     rوالثواب الجزیل لأُمَّة الحبیب 



 

 

–

١٦ 


  :r هذا قول النبي  على ویدل

  )tمسلم عن جابرأخرجه الإمام ("وم القیامةی إلى الحق ظاهرین على ي یقاتلونتِ مَّ أ   من لا تزال طائفةٌ "
  :قال r عن النبي tوأخرج البخاري عن المغیرة بن شعبة  -
  "مر الله وهم ظاهرونأهم یأتیَ  حتى  ظاهرینأُمَّتِي من لا تزال طائفةٌ "

  : یقولr سمعت النبي : قال-  ب –سفیان  أبي وأخرج البخاري عن معاویة بن -
 الأُمَّة، ویعطي الله، ولن یزال أمر هذه قاسمٌ  أنا ه في الدین، وإنماهفق به خیراً یُ د اللهر  ن یُ مَ "

  "یأتي أمر الله حتى تقوم الساعة أو حتى مستقیاً 
  . قد تمرض لكنها لا تموتالأُمَّةفهذه 

  .طالب أبي بع  ن معه في شِ  ومَ r حوصر النبي ن تموت لماتت یوم أالأُمَّة ولو كانت هذه -
  هل  تْ  لق  r  تموت لماتت یوم حاصر المشركون بیت النبيالأُمَّةكانت هذه  ولو -
                        .وسهمءر  على في الغار والمشركون tهو وأبو بكر r تموت لماتت یوم كان النبي الأُمَّة ولو كانت هذه -
  .دحُ  تموت لماتت یوم أُ الأُمَّة ولو كانت هذه -
  .ر المدینة عشرة آلاف من المشركینصن حاأ تموت لماتت یوم الخندق، یوم الأُمَّةت هذه  ولو كان-
  .r العرب بعد موت النبي  تموت لماتت یوم ارتدَّ الأُمَّة ولو كانت هذه -
  . تموت لماتت یوم فتنة خلق القرآنالأُمَّة ولو كانت هذه -
  .ربعین یوماً ألوا فیهم القتل معا ر بلاد المسلمین و جتاح التتاا تموت لماتت یوم الأُمَّة ولو كانت هذه -

  

مر  على سلامعداء الإأ ریة من ییة كثیراً من الهجمات الفكریة والعسكریة والتبشسلام الإالأُمَّةولقد شهدت 
  . أفضل مما كانتالأُمَّةم و قالعصور، وفي كل مرة ت

  

ن، فالدین هو طوق النجاة في كل أزمة، لذا الدی إلى  وتخرج من كل بلاء إلا بالرجوعى لا تتعافالأُمَّةو 
  .ن یجدد لها أمر دینهارأس كل مائة عام مَ  على الأُمَّة یرسل لهذه تعالىن الله أتجد 

    : قالrعن النبي  t  والبیهقي عن أبي هریرة أبو داودفقد أخرج
  " إن الله تعالى یبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن یجدد لها دینها"

  )١٨٧٤:صحیح الجامع(                                                                      
  الأُمَّة لذهبت معه الحیاة، وماتت هذه ؛، فلو ذهب الدینالأُمَّة على هذه تعالىوهذا من فضل الله 



 

 

–

١٧ 

r  

  }إنِِّي جاعلُك للناسِ إمِاماً قاَلَ ومن ذُريتي قاَلَ لاَ ينالُ عهدي الظَّالمينu: }  الخلیل هیمبرا لإتعالىقال 

  ]١٢٤:البقرة[                                                                                                                  
   ، الخلیلإبراهیم الناس بىولأین أتباع سید المرسلین فهم د  وحِّ مُ لفة والتمكین لا یكون إلا لفالعهد والخلا

ذَا النبِي والَّذين آمنواْ واللّه ولي المْؤمنين {: تعالىقال  هـ و وهعاتَّب ينللََّذ يماهراسِ بإِِبى الن   ]٦٨:آل عمران[}إِن أَولَ

شرِكوُن { :تعالىقال و  ْالم ِكَره لَوو ينِ كلُِّهى الد ى ودينِ الحْق ليظهِْره علَ دْباِله ولَهسلَ ر سي أَرالَّذ و٣٣:التوبة[ }ه[  
  ):٢/٥٠"(أحكام القرآن" كما في  -:  –قال الشافعي 

  اهـ" تعالى شاء الله ى وذلك مت،إلا به  الله  لا یدانَ  حتى الأدیان على رن الله دینهه  ظ  یُ ل  "
أو ، y أو الخلفاء الراشدین ،rق في زمن النبي  قد تحقَّ الآیةوالقول بأن هذا الظهور المذكور في 

 كما -نما هو جزء منه فقطإق  أو غیرهم قول بعید، فما تحقَّ ... أو بني العباس،ةیَّ مَ بعض خلفاء بني أُ 
  ۔ كاملاً في المستقبل إن شاء اللهتحققیوسوف  -ن التاریخ مهو معروف 

ى  لي  " : قالr النبي ن أt مسلم عن ثوبان الإمامومما یؤید ذلك ما أخرجه  وَ إن الله زَ
  ..."، فرأیت مشارِقَها ومغاربها، وإن أُمَّتي سیبلُغُ ملكها ما زُوِيَ لي منها)١(الأرض  

 وسیغطیها كما ،الموجود في الحدیث الشریف الكرة الأرضیة بهذا الوصف طِّ غ   لم یُ سلامومعلوم أن الإ 
  ۔تعالى حین یشاء الله rأخبر بذلك المعصوم 

  :rقال رسول الله : قالt  عن تمیم الداري "الكبیر" والطبراني في أحمد الإماموأخرج 
ا  الله هذه  إلا أدخلَ  )٣(ولا وبر )٢(رد   بیت مَ ىر ما بلغ اللیل والنهار، ولا یبق هذا الأمنَّ غ  ل  لیبْ "

   " یذل به الكفر، وذلا  سلام الله به الإ یعزُّ ا ذلیل، عز  لِّ ، أو بذُ  عزیزٍ الدین بعزِّ 
  )لباني في تحقیق المشكاةحه الأ صحَّ (                                                                                          

 سلام أن الإ"ما بلغ اللیل والنهار" :r  د قولهویفیوهذا الحدیث یؤكد الحدیث السابق ویوضحه، 
 حتى  لأن اللیل والنهار یبلغان جمیعها، وهو لم یتحقق؛ن له في جمیع الكرة الأرضیةمكَّ سینتشر، ویُ 

  .ق في المستقبل إن شاء الله، وسیتحقَّ الآن
  .العالم كله على یة وسیادتهاسلامعودة الخلافة الإ على وهذا كله یؤكد
                                                 

ى  لي  الأرض  )(1 وَ  )قاله الخطابي (                                            .أي قبضها وجمعها:  زَ
 .صارم والأرىالق:  المدر)(2

 .هم من الوبر یتخذون بیوتلأنهم ، ونحوها، یعني أهل البادیة... والأرنبالإبلصوف :  الوبر)(3



 

 

–
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  :rقال رسول الله :  قالt والطبراني عن حذیفة أحمد مامالإفقد أخرج 
  ثم تكون خلافة،ن یرفعهاأشاء  إذا تكون النبوة فیكم ما شاء الله أن تكون، ثم یرفعها الله"

ن یرفعها، ثم یكون أشاء  إذا  ثم یرفعها،ن تكونأمنهاج النبوة، فتكون ما شاء الله على 
 ، ثم یكون ملكاً ن یرفعهأشاء  إذا كون، ثم یرفعهن یأ، فیكون ما شاء الله  عاضاً ملكاً 

  خلافة، ثم یكون ملكاً ن یرفعهأشاء  إذا ن یكون، ثم یرفعهأ، فیكون ما شاء الله جبریاً 
  "منهاج النبوة، ثم سكتعلى 

، أو اون عض  ضُّ ع  هو الذي یصیب الرعیة فیه جور أو ظلم، كأنهم یُ : و العضوضأالملك العاض  -
  "خر یورث من حاكم لآن المعضوض علیه، بأىلفقر، وقد یكون الملك العاض بمعناالذي یعضهم فیه 

اء أو نبغیره من الأالحاكم هو الذي یتم جبراً ورغماً من الرعیة، كتوریث : الملك الجبري أو الجبریة -
  " الانقلابات في عصرنا یضاً أ من الشعب، ویدخل فیه اغیرهم دون رض
  .rبري، وننتظر عودة الخلافة الراشدة كما أخبر بذلك النبي  الملك الجالآنوها نحن نعیش 

  أن العاقبة ستكون للأمة المحمدیة على ومما یدل -
  : قال-  ب – بن عمرو عبد اللهي عن م والدار أحمد الإمامما أخرجه 

 أي المدینتین تفتح أولاً؟ rل رسول الله ئِ  نكتب، إذ سُ rبینما نحن حول رسول الله "
  "ل تفتح أولاً، یعني القسطنطینیةرق   ه  مدینةُ : rفقال رسول الله  ة؟ومیَّ أقسطنطینیة أو رُ 

  .الثانیة إن شاء الله البشارةوها نحن ننتظر  ،-:  –في عهد محمد الفاتح وتمت البشارة الأولي 
  أن العاقبة للأمة المحمدیة كذلك على ومما یدل -

  : قالr رسول الله ن أ- ب -  بن عمرعبد اللهرواه البخاري ومسلم عن ما 
، هذا یهودي ورائي عبد اللهیا :  فیقول،رجَ حدهم وراء الحَ أ يءیختب حتى تقاتلون الیهود،"

  "فاقتله
 : الیهوديه   وراء  ر  جَ یقول الحَ  حتى اتلوا الیهود،ــتق حتى اعةـــلا تقوم الس": ةي روایـ وف-

  "یا مسلم هذا یهودي ورائي فاقتله
  



 

 

–
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ن وخیر مَ وحبیب الحق، ، سید الأولین والآخرین، خیر الخلق، ك محمد یكون نبیُّ نفخر لك أیها المسلم أ

  :r وهو القائل، ى الحصيءطن و  س الهواء، وخیر مَ تنفَّ 
   "عشفَّ  عنه القبر، وأول شافع وأول مُ شقُّ نن یمَ نا سید ولد آدم یوم القیامة، وأول أ"

  )t هریرة أبي رواه مسلم من حدیث(                                                                                            
 r أن النبي tسعید الخدري  أبي  والترمذي من حدیثأحمد الإمام وفي روایة عند -

فخر، وما من نبي یومئذ  ید ولد آدم یوم القیامة ولا فخر، وبیدي لواء الحمد ولاأنا س" :قال
  )١٤٦٨:صحیح الجامع(    " ولا فخرمُشفَّعوأنا أول شافع، وأول : ن سواه إلا تحت لوائي فمَ آدم  

م أنه هَّ ن توَ  مَ م  ه   أن یقطع وَ rراد النبي أ ؛فتخاراً في الغالباما یذكر ن النفس إولما كان ذكر مناقب
  "ولا فخر" :r  فقال، یذكر ذلك افتخاراً 

  

  r نة لا تكون إلا لهجنا صاحب الوسیلة، وهي منزلة في ال ونبیَّ -
  : قالrعن النبي  -  ب -الله بن عمرو فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد

، علوا ثم صلُّ ،ما یقولل  ثْ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مِ "  صلَّى ؛صلاةً  يَّ  علىن صلَّ فإنه مَ  يَّ
 لا تنبغي إلا لعبد من الجَنَّة فإنها منزلة في ،وا الله لي الوسیلةل  الله بها علیه عشراً، ثم سَ 

  "ت له الشفاعةن سأل لي الوسیلة حلَّ نا، فمَ أكون أعباد الله، وأرجو أن 
  

   تبعاً الأنبیاءكثر أ ونبینا -
  : r سول الله ر قال : ل قا-  ب –عباس  ابن  عنالبخاريفقد أخرج 

مة، والنبي یمرُّ ومعه النفر، والنبي یمرُّ معه عُرِضت عليَّ الأُمم، فأخذ النبي یمرُّ معه الأُ "
 یا: یر، قلتـواد كثـإذا سـرُّ معه الخمسة، والنبي یمرُّ وحده، فنظرت فـالعشرة، والنبي یم

هؤلاء : قال ،رت فإذا سواد كثیرولكن انظر إلى الأفق، فنظ. لا:  هؤلاء أُمَّتِي؟ قال،جبریل
كانوا لا :  ولم؟ قال:قلت  ،أُمَّتك، وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم، لا حساب علیهم ولا عذاب

  "لون وعلى ربهم یتوكَّ ،رونیكتوون، ولا یسترقون، ولا یتطیَّ 
  

   أكثر الأحواض وروداً ه ونبینا حوض-
  : قالr عن النبي tفقد أخرج الترمذي عن سمرة بن جندب 

  "كثرهم واردةأیهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أ حوضاً، وإنهم یتباهون إن لكل نبيٍّ "
  

  اللهم اسقنا من ید الحبیب شربة لا نظمأ بعدها أبداً 
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  r ، فلا یفتح لأحد قبلهالجَنَّةق ل  حن سیقرع  ونبینا أول مَ -
  :r قال رسول الله :  قالt أنس  مسلم عنالإمامفقد أخرج 

بك : محمد، فیقول: ن أنت؟ فأقولمَ : زنا، فیقول الخح  تِ تفْ سْ  یوم القیامة فأَ الجَنَّةب آتي با"
  " لا أفتح لأحد قبلكأمرتُ 

  عظمىنبینا صاحب الشفاعة ال و -
 -  علیهم أفضل الصلاة وأتم التسلیم - والمرسلینالأنبیاء دون غیره من rوهي شفاعة خاصة بالنبي 

شتد الحر، وبلغ  وا) سنة٥٠٠٠٠(بلاء بالخلق حیث طال بهم الوقوف الالمحشر عندما یشتدُّ أرض ففي 
ون عن ثبح الحساب، وركبهم من الغم والكرب ما لا یطیقون وما لا یحتملون، فیرالعرق مداه، وتأخَّ 

 uآدم  إلى یقضي بین العباد، فیذهبوا حتى ند رب البریة،عوا لهم عفأصحاب المنازل العالیة لیش
 لست : والكل یقول،عیسى إلى موسى، و موسى إلى إبراهیم، و إبراهیملى إ وح یحلیهم نوح، ونلىإفیحلیهم 

ولون قوم الرسول مقاماً یحمده علیه الألها، فی أنا لها، أنا : فیقول،rوا النبي تیأ حتى لها، لست لها،
ي وعده الله  وهذا هو المقام المحمود الذ، منزلته العظیمة ودرجته العالیة الرفیعة وتظهر فیه،والآخرون

ى أَن يبعثَ{ :حیث قال ،إیاه سع ةً لَّك لِ فَتَهجد بِه نَافلَ اللَّي نموداًومحقَاماً مم كبر ٧٩:سراءالإ[ }ك[  
   : ثم یقال له،ربه فیأذن له، فیقوم بین یدیه ویخر ساجداً، ویحمده ویثني علیه على rفیستأذن النبي 

 ،، فیشفع في الناس لیقام فیهم الحساب"عفَّ شَ  واشفع تُ ، وسل تعطه، ارفع رأسك،یا محمد"
  .المحشرأرض صرفوا من نوی

  :r قال رسول الله :  قالt أنس والحدیث أخرجه البخاري ومسلم من حدیث
:  فیقولون- مون ذلكه  ل   فیُ :ة وفي روای- )١(لذلك  امة، فیهتمونــلقییجمع الله الناس یوم ا"

ت آدم أن: فیقولون، فیأتون آدم:  من مكاننا هذا؟ قالیریحنا حتى بنا،ر  إلى لو استشفعنا
بو الخلق، خلقك الله بیده، ونفخ فیك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند أ

صاب، أ، فیذكر خطیئته التي )٢(لست هناكم: ا هذا، فیقولیریحنا من مكانن حتى ربك
  ...أهل الأرض إلى ، أول رسول بعثه اللهفیستحي ربه منها، ولكن ائتوا نوحاً 

                                                 
 . بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فیهتنونعیأي :  یهتمون لذلك)(1
 . لذلكلا  ه  أأي لست :  لست هناكم)(2



 

 

–

٢١ 

ه منها، لكن صاب، فیستحي ربَّ أ التي تهلست هناكم، فیذكر خطیئ: فیأتون نوحاً، فیقول
خطیئته لست هناكم، وذكر : ، فیقولإبراهیمفیأتون  ،خذه الله خلیلاً  الذي اتَّ إبراهیمتوا ائ

فیأتون  التوراة، عطاهأه الله و  الذي كلمموسىائتوا التي أصاب، فیستحي ربَّه منها، لكن 
خطیئته التي أصاب، فیستحي ربَّه منها، لكن ائتوا لست هناكم، ویذكر :  فیقولموسى
 ر  ف   غ  وا محمداً، عبدٌ تلست هناكم، ولكن ائ: ، فیقولعیسىفیأتون ،  روح الله وكلمتهعیسى

 على ستأذنُ أأنا لها، ف: ولفیأتونني، فأق: rر، قال النبي م من ذنبه وما تأخَّ دَّ ق  الله له ما تَ 
 خرُّ أه بمحامد لا أقدر علیها إلا أن یلهمنیها، ثم أحمدربي، فیؤذن لي، فأقوم بین یدیه، ف

فیشفع في  [عفَّ شَ ع تُ ف  ه، واشْ عط  ل تُ ع، وسَ مَ سْ یا محمد ارفع رأسك، وقل یُ : له ساجداً، فیقول
ن كان في قلبه مثقال  فمَ ،انطلق: لي، فیقال أُمَّتِي أُمَّتِيرب  یا: ]فأقول [ثم أقول ]الخلق

ه بتلك أحمدربي  إلى عودأیمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم إ من  من خردلٍ حبةٍ 
وقل یُسْمَع، وسَل تُعطَه،  ارفع رأسك، ،یا محمد:  له ساجداً، فیقال ليخرّ أالمحامد، ثم 
أدنى أدنى نطلق، فمَن كان في قلبه ا: فیقال ليیا رب أُمَّتِي أُمَّتِي، : فأقول ،واشْفَع تُشَفَّع

ثم أرجع : قالفأنطلق فأفعل،  النار، مثقال حبةٍ من خردلٍ من إیمان فأخرجه منمن أدنى 
یا محمد، ارفع : فیقال ليثم أخرّ له ساجداً،  ه بتلك المحامد،أحمدفي الرابعة، فإلى ربِّي 

 إلاله إ لا :یا رب ائذن لي فیمن قال :رأسك، وقل یُسْمَع، وسَل تُعطَه، واشْفَع تُشَفَّع، فأقول
، ولكن وعزتي وكبریائي وعظمتي -   ذلك إلیك لیس:و قالأ –فلیس ذلك لك : الله، قال

  "لا إله إلا الله: ن قال منها مَ جنَّ ر  خْ لأ  



 

 

–

٢٢ 

  :  قالt هریرة أبي  عند البخاري ومسلم عنروایة وفي -
، )١(  فنهس منها نهسة- تعجبه  وكانت- إلیه الذراع عف فر  في دعوة،rكنا مع النبي "

 ذاك؟ یجمع الله الأولین والآخرىن في ممّ : أنا سید الناس یوم القیامة، هل تدرون: وقال
صعید واحد، فیبصرهم الناظر، ویسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فیبلغ الناس من 

أنتم فیه، إلى ما ألا ترون إلى ما : الغمِّ والكرب ما لا یطیقون ولا یحتملون، فیقول الناس
أبوكم آدم، : بلغكم، ألا تنظرون مَن یشفع لكم إلى ربكم؟ فیقول بعض الناس لبعض

یا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بیده، ونفخ فیك من روحه، وأمر : فیأتونه، فیقولون
الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجَنَّة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟، ألا ترى ما نحن فیه وما 

إن ربي غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله، ولا یغضب بعده مثله، وإنه : غنا؟ فقالبل
 .نهاني عن الشجرة فعصیت، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غیري، اذهبوا إلى نوح

یا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سمَّاك الله عبداً : فیأتون نوحاً، فیقولون
إن ربي :  فیه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فیقولشكوراً، ألا ترى ما نحن

غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله، ولن یغضب بعده مثله، وإنه قد كان لي دعوة 
  .دعوت بها على قومي، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غیري، اذهبوا إلى إبراهیم

له من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، أما أنت نبي الله، وخلی: فیأتون إبراهیم، فیقولون
إن ربي غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله، ولن : ترى ما نحن فیه؟ فیقول لهم

فذكرها، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا ... یغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات
لك الله أنت رسول الله، فضَّ : إلى غیري، اذهبوا إلى موسى، فیأتون موسى، فیقولون

إن : برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحن فیه؟ فیقول
ربي غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله، ولن یغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفساً 

فیأتون ، لم أومر بقتلها، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غیري، اذهبوا إلى عیسى
 الناس في  أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم، وروحٌ منه، وكلَّمتَ : فیقولون،عیسى

إن ربي قد غضب الیوم : فیقول عیسى المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فیه؟
غضباً لم یغضب قبله مثله، ولن یغضب بعده مثله، ولم یذكر ذنباً، نفسي، نفسي، نفسي، 

یا محمد، أنت رسول : ولونــفیق، r، فیأتون محمداً اذهبوا إلى غیري، اذهبوا إلى محمد
ر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى  الله وخاتم الأنبیاء، قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّ

  الحدیث ..." إلى ما نحن فیه؟ فأنطلقُ، فآتي تحت العرش، فأقع ساجداً لربي
                                                 

 .، فهو تناوله بالأسنان وبالأضراس مع القبض على اللحم ونثره)بالشین( أما النهش - أخذ اللحم بمقدم الأسنان: النهس) (1



 

 

–

٢٣ 


   :tهریرة  أبي  مسلم عنالإمام أخرج -١
ا إن شاء الله بكم عن السلام علیكم دار قوم مؤمنین وإنَّ " : فقال، المقبرةى أتrأن النبي "

نتم أ: نك یا رسول الله؟ قاللسنا إخواأو :  قالوا،ا قد رأینا إخواننا لو أنَّ قریب لاحقون، وددتُ 
یا رسول ك أُمَّت نمن لم یأت كیف تعرف مَ : أصحابي، وإخواننا الذین لم یأتوا بعد، فقالوا

 ألا یعرف ،مه  م بُ ه  ي خیل دُ ر  ه  ظبین  )٢(لة   محجَّ )١( رجلاً له خیل غرٌّ نرأیت لو أأ: قال الله؟
 وأنا فرطهملین من الوضوء،  محجَّ ار  غ  فإنهم یأتون : قال،  یا رسول اللهى بل:خیله؟ قالوا

:  فیقال،مَّ ل   ألا ه  :نادیهمأ البعیر الضال ادذ  یُ  رجال عن حوضي كما ادنَّ ذ   لیُ الحوض، ألاعلى 
  "سحقاً سحقاً : لوا بعدك، فأقولإنهم قد بدَّ 

  : قالr عن النبي tهریرة  أبي  فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث-٢
  "ثار الوضوءلین من آحجَّ  مُ ار  دعون یوم القیامة غُ إن أمتي یُ "
  

   rمانك وبتوحیدك وبدینك وباتباعك للنبي ید؟ ارفع رأسك واعتز بإوحِّ یها المُ أن مثلك فمَ 
   أطأ الثریايوكدت بأخمص  اــ وتیه را  ـفخ  زادني  اــمَّ ـوم

  ي نبیاـل  أحمدرت وأن سیَّ   دخولي تحت قولك یا عبادي
  

  :rقال رسول الله : ال قtالدرداء  أبي  بسند صحیح عنأحمد الإماموأخرج  -٣
 إلى  له أن یرفع رأسه فأنظریُؤْذَنن ن له بالسجود یوم القیامة، وأنا أول مَ ذ  ؤ  ن یُ أنا أول مَ "

 من بین الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن یمیني مثل ذلك، أُمَّتِي، فأعرف ما بین یدي
ین الأمم فیما بین  من بكأُمَّتِ كیف تعرف : یا رسول الله: فقال رجل، وعن شمالي مثل ذلك

عرفهم أر الوضوء، لیس أحد كذلك غیرهم، و ون من أثل   محجَّ رٌّ هم غ  : قال ؟كأُمَّتِ  إلى نوح
  "  بین أیدیهم ذریتهمى تسعهموأعرفأنهم یؤتون كتبهم بأیمانهم، 

  )٢٩٩حدیث رقم - ١/٩٩:ابیحلباني في مشكاة المصالأ صححه                                                                  (

 r عن النبي -  ب – من حدیث ابن عباس ىعلوأبي ی" أحمد الإماممسند "وفي  -٤
  :قال

كادت : فتقول الأمم، لین من آثار الطهور محجَّ اعن طریقنا، فنمضي غر   لنا الأمم ج  فتفرِّ "
  )عیب في تحقیق المسندشنه لغیره الشیخ حسَّ (                                     "هذه الأمة أن تكون أنبیاء كلها

                                                 
 rالنور الكائن في وجوه أُمَّة محمد :  ثم استعملت في الجمال والشهرة وطیب الذكر، والمراد هنا،ة الفرسهكون في جباللمعة البیضاء ت: ةرَّ الغ   )(1
 )٣/١٠٠:شرح مسلم للنووي( اهـ بتصرف.  النور:بیاض یكون في قوائم الفرس، والمراد به أیضاً : التحجیل )(2



 

 

–

٢٤ 


  .البشریة كلها على  شاهدة أُمَّةتعالىدیة یوم القیامة عندما یجعلها الله  المحمَّ الأُمَّةویظهر فضل 

  :ال قr أن النبي tسعید الخدري  أبي فقد أخرج البخاري من حدیث
-  أي الرسالة-غت؟ هل بلَّ :  فیقوللبیك وسعدیك یا رب،: ، فیقولم القیامةو ی نوح دعىیُ "

 ن یشهد لك؟مَ : قولی، ف أتانا من نذیرام: غكم؟ فیقولونهل بلَّ : همَّتِ ل لأُ اق  فیُ ، نعم: فیقول
: تعالىوهو قوله  یداً،وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهِ فیشهدون أنه قد بلَّغ، ، هوأُمَّتُ محمد : فیقول

ى الناسِ ويكوُن الرسولُ علَيكُم شهِيداً {   "]١٤٣:البقرة[}وكَذَلك جعلْناكُم أمُةً وسطاً لِّتَكُونوُاْ شهداء علَ
  

  الأنبیاء بل تشهد لجمیع ، فقطu دیة لا تشهد لنوح المحمَّ الأُمَّةو  -
 tسعید الخدري  أبي  والنسائي وابن ماجه عنأحمد امالإمكما جاء في الحدیث الذي أخرجه 

 یوم القیامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي یجئ النبيُّ " : قالrعن النبي 
 قومه، فیقال ىدعنعم، فیُ : غت قومك؟ فیقولهل بلَّ : ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك، فیقال له

ى دع، فیُ هتُ مَّ محمد وأُ : فیقول  لك؟ن یشهدُ مَ : لا، فیقال له: غكم هذا؟ فیقولونهل بلَّ : لهم
مكم بذلك؟ ل  وما عِ : نعم، فیقال: فیقولون غ هذا قومه؟هل بلَّ :  فیقال لهم،محمدً وأمته

ةً { :وا فصدقناه، فذلك قولهغ  جاءنا نبینا، فأخبرنا أن الرسل قد بلَّ : فیقولون ُأم اكُملْنعج ككَذَلو
طاً لِّتَكُونوُاْ شسهِيداً وش كُملَيولُ عسالر كوُنياسِ وى الن   )٨٠٣٣:صحیح الجامع(  "]١٤٣:البقرة[}هداء علَ

  
  : }لِّتَكُونوُاْ شهداء{ :قال في الآیة السابقة tعن أبُي بن كعب  -
الح، وقوم وكانُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ یوم القیامة، كانوا شهداء على قوم نوح، وقوم هود، وقوم ص"

 لِّتَكُونُواْ ً": وهي قراءة أُبي ":قال أبو العالیةوغیرهم، أن رسلهم بلَّغتهم وأنهم كذَّبوا رسلهم، ... شعیب
  "شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ یوم القیامة



 

 

–

٢٥ 

  : قالr عن النبي -  ت– عبد اللهحاتم عن جابر بن  أبي وأخرج ابن مردویه وابن
 اؤهشهده إلا ونحن به قوم كذَّ ما من نبيٍّ  ، أیتها الأُمَّةاه منَّ  أنَّ دَّ  و  إلا ممما من رجلٍ من الأُ "

  )إسناده جید): ٨/٢١٨" (الفتح"قال الحافظ في (             "الله ونصح لهم ةغ رسال قد بلَّ  أن،یوم القیامة
  

   :قال r أن النبي t من حدیث سلمة بن الأكوع" الكبیر"الطبراني في  وأخرج

  "تم شهداء الله في الأرض، والملائكة شهداء الله في السماءأن"

  
ةً وسطاً{ :وفي قوله تعالى ُأم اكُملْنعج ككَذَلأي عدولا  " :قال البخاري ،]١٤٣:البقرة[}و"  

  
  "قریش أوسط العرب نسباً " :شرف، كما یقال هو الأجود والأخیر والأ:وسطالأ" :"لسان العرب"وفي  -

  

  .لیها أسرعإ الخلل فالأطراف الأطراف، ي محمالوسط دائماً " : -:  –  القیموقال ابن -
 هو الله أو عیسى ویزعمون أن نصارى الغلوالوا كغ وسط، لتوسطهم في الدین، فلم ی أُمَّةٌ  المحمدیةالأُمَّةف

، ویصفوه بالعجز "ة، ید الله مغلول فقیرأن الله" :له، ولم یقصروا كتقصیر الیهود، فیقولونالإهو ابن 
  .ل وسط واعتداله ولكنهم أ rة النبي مَّ  هذا لیس في أُ  فكلُّ ،والندم


  

  :U قال الله rقال رسول الله :  قالtسعید الخدري  أبي أخرج البخاري من حدیث
 یا رب وما بعث ،دیكلبیك وسعدیك والخیر في ی: بعث بعث النار، فیقولیا آدم قم فا"

  ذات   فحینئذ یشیب المولود وتضع كلُّ ؛لف تسعمائة وتسعة وتسعینأفي كل : فیقول النار؟
: فقال الصحابة،  ولكن عذاب الله شدیدى وما هم بسكار ى الناس سكار ى حملها، وتر حملٍ 
منكم تسعمائة وتسعة وتسعون من یأجوج ومأجوج و : rفقال رسول الله  ا ذلك الواحد؟نَ یُّ وأ  

  "الله أكبر: واحد، فقال الناس



 

 

–

٢٦ 

  الأُمَّةبل هناك كرامة ما بعدها كرامة لهذه  -
   ویقال هذا فكاك من النار، منها رجلاً من الكفار واحدٍ نه یدفع لكلِّ أ الأُمَّةبلغ من كرم الله لهذه 

   :rقال رسول الله : قال t موسى أبي  مسلم عنالإمام أخرج -
:  فیقال له، رجلاً من الكفارالأُمَّة من هذه  كل رجلٍ تعالى الله ىطإذا كان یوم القیامة أع"

  )٧٧٨:صحیح الجامع(                                                         "هذا فداؤك من النار
  :rقال رسول الله :  قالt موسى أبي ن ع والحاكم"الكبیر" وأخرج الطبراني في -
  :  فیقول الملك للمؤمن،كل مؤمن ملكاً معه كافر إلى ث الله بع؛إذا كان یوم القیامة"

  )٧٧٩:صحیح الجامع(                             " فهذا فداؤك من النارفراالك هاك هذا ،یا مؤمن
   : قالr أن النبي t الأشعري موسى أبي  مسلم من حدیثدوفي روایة عن -
هذا فكاكك من :  فیقول، أو نصرانیاً لم یهودیاً مسكلِّ  إلى  اللهدَفَع  إذا كان یوم القیامة "

  "النار
 :rقال رسول الله :  قالt وأخرج الإمام مسلم عن أبي موسى -
یجيء یوم القیامة ناسٌ من المسلمین بذنوب أمثال الجبال؛ یغفرها الله لهم ویضعها على "

   )٨٠٣٥:صحیح الجامع                                 (                                                            "الیهود
  : في شرح هذا الحدیث -:  –یقول الإمام النووي 

معناه ما جاء " هذا فكاكك من النار:  فیقول، أو نصرانیاً  مسلم یهودیاً كلِّ  الله إلى ع  ف  د  " :قوله"
  الجَنَّةدخل  إذا  فالمؤمن"ارــ في الننزلٌ  في الجَنَّة، وملكل أحد منزلٌ " :tرة یي هر ــ أبثــفي حدی

ضاً لدخول النار، وهذا رَّ ع  نك كنت مُ إ "كفكاك  " معنى لأنه مستحق لذلك بكفره، و ؛ الكافر في الناره  ف  ل  خَ 
 معنىر بذنوبهم وكفرهم، صاروا في ااً یملؤها، فإذا دخلها الكفدر للنار عد قدَّ تعالىن الله  لأ؛ك  فكاك  

  )٢٢٥ ص:ریاض الصالحین(                                                           " والله أعلم. نیاك للمسلمك  الف  



 

 

–

٢٧ 




  -:ودلیل ذلكالأمم تحاسب، فمن مظاهر تكریم الله للأمة المحمدیة أن یجعلها أول 
  :rقال رسول الله :  قالt مسلم من حدیث حذیفة الإمامما أخرجه  -
  "نحن الآخرون من أهل الدنیا، والأولون یوم القیامة المقضي لهم قبل الخلائق"

  : قالr عن النبي -  ب – وعند ابن ماجه من حدیث ابن عباس -
فنحن الآخرون  نبیها؟ة یَّ مِّ  الأ  الأُمَّةأین : ، یقالب  اسَ حَ ن یُ نحن آخر الأمم، وأول مَ "

  )٦٧٤٩:صحیح الجامع(                                                              "الأولون
  : قالrعن النبي  tهریرة  أبي ن حدیثموأخرج البخاري ومسلم  -
 ، أوتیت الكتاب من قبلنا أُمَّةٍ نحن الآخرون ونحن السابقون یوم القیامة، بید أن كلَّ "

الذي كتبه الله علینا هدانا الله له، والناس  - الجمعة -ثم هذا الیوم [ دهم،عوأوتیناه من ب
  "] بعد غدنصارىلنا فیه تبع، الیهود غداً وال

  :الحدیث على  معلقاً "فتح الباري" في  -:  –قال الحافظ ابن حجر  -
 الأُمَّةأن هذه :  والمراد،أي الآخرون زمانا، الأولون منزلة" لآخروننحن ا" :r   النبيوفي قول"

ن یحشر، وأول ر وجودها في الدنیا عن الأمم الماضیة، فهي سابقة لهم في الآخرة، بأنهم أول مَ وإن تأخَّ 
  .بتصرفاهـ " الجَنَّة بینهم، وأول من یدخل ىن یقضن یحاسب، وأول مَ مَ 
  

  الصراطى  علن ستمرُّ ما كونها أول مَ أ •
  : قالr أن الحبیب النبي "صحیح البخاري"فقد ثبت في 

ولا یتكلم یومئذ إلا زها، ین یجوأمتي أول مَ  أنا  فأكون  ،ویضرب الصراط بین ظهري جهنم"
   الحدیث"... سلم سلممالله:  الرسل یومئذىالرسل، ودعو 

   :قال t أبي هریرة  ومسلم عنالبخاري أخرجفقد 
  .  الحدیث"...ن یدخل الجَنَّةیوم القیامة، ونحن أول مَ خرون الأولون نحن الآ"



 

 

–

٢٨ 

  
 في قبة نحو rكنا مع رسول الله " : قالt بن مسعود عبد الله مسلم من حدیث الإمامأخرج  -

تكونوا ثلث  أترضون أن:  قال،نعم: ؟ قلناالجَنَّةن تكونوا ربع أهل أترضون أ:  فقال،من أربعین
، وذلك أن الجَنَّةرجو أن تكونوا نصف أهل والذي نفسي بیده إني لأ :  قال،نعم: ؟ قلناالجَنَّةأهل 
 لا یدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البیضاء في جلد الثور الجَنَّة

  " الثور الأبیضجلدالأسود، أو كالشعرة السوداء في 
  . السبعینالأُمَّة مع كوننا الجَنَّةصف أهل حن نن! یا الله 

  

  بل وفي روایة أخرى یظهر من خلالها أننا ثلثي أهل الجنة -
  : قالr عن النبي t ة والترمذي عن بریدأحمد الإمامأخرج فقد 

     " من سائر الأمموأربعون، الأُمَّة، ثمانون منها من هذه  صفٍّ ، عشرون ومائةُ الجَنَّة أهلُ "
  )٢٥٢٦: صحیح الجامع(                                                                                                      

  :قال r وفیها أن النبيهي أرجى من سابقتها، في روایة بل  -
  "ةما من أُمَّة إلا وبعضها في النار، وبعضها في الجَنَّة، إلا أُمَّتي فإنها كلها في الجَنَّ "

 فإن مصیره في نهایة – من أهل الكبائر ن ولو كا–والحدیث یُقْصد به أن مَن مات من أهل التوحید 
  .الأمر إلى الجَنَّة

  




 ه لعبادU الله ى، ویتجل للحساب والفصل بین العبادوالآخرینولین المحشر عندما یجمع الله الأأرض في 
 بلا حساب، الجَنَّة لتدخل r الحبیب النبي  أُمَّة یأذن لزمرة كریمة منI بالكریم اللحساب والجزاء، وإذ

  . یتنعمونالجَنَّة وهم في ،ونبُ حاسَ المحشر یُ أرض فالناس في 
  خرجه البخاري ومسلم من حدیث ابن عباسفهؤلاء الذین جاء ذكرهم في الحدیث الذي أ

عُرضت عليَّ الأمم، فرأیتُ النبي ومعه الرهط، والنبي ":r قال رسول الله :  قال-  ب – 
ومعه الرجلُ والرجلان، والنبي ولیس معه أحدٌ، إذ رُفِعَ لي سواد عظیم، فظننت أنهم أُمَّتِي، 

انظر إلى : لى الأفق، فإذا سوادٌ عظیمٌ، فقیل ليهذا موسي وقومُهُ، ولكن انظر إ: فقیل لي
هذه أُمَّتُك، ومعهم سبعون ألفاً یدخلون الجَنَّة بغیر : الأفق الآخر، فإذا سوادٌ عظیم، فقیل لي
، ولا یسترقون، ولا یتطیرون، ولا یكتوون، وعلي )١(حساب ولا عذاب، هم الذین لا یرقون

 "ربهم یتوكَّلون
                                                 

 هو مما تفرد به مسلم دون البخاري وغیره، ثم هو شاذ سنداً ومتناً، كما بینته في "لا یرقون" :قوله: "قلت ": -: -  قال الشیخ الألباني)(1
  اهـ ." قد رقى غیره أكثر من مرةrمحل آخر، وحسبك دلیلاً على شذوذه أن النبي 



 

 

–

٢٩ 

  وهي في طریقهاrالنبي  على ض  ر  ع  أي أن الأمم تُ " :رضت عليَّ الأممع  " :r   النبي وفي قول-
لفاً یدخلون أهي أكثر الأمم دخولاً للجنة، بل وفوق ذلك معهم سبعون  r النبي  أُمَّة، وكانتالجَنَّةإلى 
  " بغیر حساب ولا سابقة عذاب، ووجوهم كالقمر لیلة التمامالجَنَّة

  : قالr عن النبي tث سهل بن سعد فقد أخرج البخاري ومسلم من حدی
 ولهمأ یدخل ، لا بعضهم بید بعضٍ لفاً متماسكون، آخذٌ أ من أمتي سبعون الجَنَّة لیدخلنَّ "

  " القمر لیلة البدرصورةِ  على یدخل آخرهم، وجوههمحتى 
  

  .لفا  أ فزاده الله مع كل واحد سبعین ؛ بل سأل ربه الزیادة، بهذاrولم یكتف النبي  -
 من أمتي ا  لفأ سبعین عطیتُ أ  " : قالrعن النبي   tبكر أبي  عنأحمد الإمامفقد أخرج 
 واحد، قلب رجلٍ  على  وجوههم كالقمر لیلة البدر، قلوبهم، بغیر حسابالجَنَّةیدخلون 
  )١٤٨٤:الصحیحة(،)١٠٥٧:صحیح الجامع(           " فزادني مع كل واحدً سبعین ألفاً U ربي فاستزدتُ 

 عن tمامة أي ـ أب والترمذي من حدیثأحمد امــالإم أخرجها ىر ـأخي روایة ـبل وف -
 بلا حساب علیهم ولا ي سبعین ألفاً تِ مَّ  من أُ الجَنَّةوعدني ربي أن یدخل " : قالrالنبي 

  "، وثلاث حثیات من حثیات ربيسبعون ألفاً عذاب، مع كل ألف 
  )٧١١١:صحیح الجامع(                                "tر عمر بن الخطاب فكبَّ " :وفي روایة -

   الذي استوعبه عمر؟فما هو المعنى، ى استوعب المعنلأنهر فعمر كبَّ 
ه الحثیات، ولا یعلم ذهو مدى وسعة رحمة أرحم الراحمین بعباده المؤمنین، فلا أحد یستطیع أن یُدرك ه

ض جميعاً قبَضتَُه يوم القْيامة وما قَدروا اللَّه حق{ :لكن جاء في قوله تعالىأحدٌ منا قدرها،  َالأْرو ِرهقَد 
رِكوُنش ا يمى ع   tي فهمه عمر ذ یشیر إلى المعنى الما، ] ٦٧:الزمر[}والسماوات مطوِْيات بِيمينه سبحانَه وتعَالَ

  فكیف لأمة أن تهن أو تحزن أو تخضع ولها كل هذه المناقب
ؤمنين ولاَ تهَِ{ إِن كُنتُم م نَلوالأَع أنَتُمنوُا وزَلاَ تحوا و١٣٩:آل عمران[}ن[  

  



 

 

–

٣٠ 

  -: لابد من أمورالأُمَّة هخیریة لهذ تعود الىوحت

  :قالr  عن النبي t ن عن ثوباأحمد الإمام هدلیل ذلك ما أخرجو 
 نحن یومئذ أمن قلةٍ : قصعتها، قالوا على لأكلة اىع علیكم الأمم كما تداىیوشك أن تداع"

 الله من قلوب  ولكنكم غثاء كغثاء السیل، ولینزعنَّ ،بل إنكم یومئذ كثیر: قال یا رسول الله؟
حب الدنیا وكراهیة : قال وما الوهن؟:  قلوبكم الوهن، قیلفي ولیقذفن ،عدوكم المهابة منكم

  "الموت
 ا أحببنا الدنیا وكرهنا الموت؛ تداعت ذحدیث بآخره؛ لتعلم أننا إ أن تربط أول ال

  . الدنیا من القلوب؛ لتعود لنا القیادة والریادةذه دعوة لنبذعلینا الأُمم، وصرنا لا قیمة لنا، فه
  
  

  یة، ویتابع شر البریة سلامه الإن ینسلخ من هویتا مَ  المحمدیة، لكن منَّ الأُمَّةففخر لك أنك من 
   :حیث قال rوهذا ما أخبر به النبي 

: ة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالواذة بالقذو القذ، حن كان قبلكم سنن مَ لتتبعنّ "
  )أخرجه البخاري(            ")أي مَن غیرهم(!فمَن: یا رسول الله، الیهود والنصارى؟ قال

  سائنا كنسائهمشبابنا كشبابهم، ونفأصبح 
  یة سلامف مهین، وضعف مقیت بسبب بعدنا عن دیننا وهویتنا الإ من تخلُّ الآن ما نراه فكلُّ 

باعها لهدي ها واتِّ إسلام وعلوها ورفعة شأنها یكون مع تمسكها بالأُمَّة یثبت أن عزة هذه الأُمَّة تاریخ إن
  .rنبیها 

  : حیث قالtوصدق الفاروق عمر  -
  "نا الله في غیره أذلَّ ما نطلب العزَّ ه، فمسلامنا الله بالإ فأعزَّ  قوم  ا أذلَّ نَّ ك  "

  : للحسن، وفیهrمه النبي  وفي حدیث القنوت الذي علَّ -
  )الترمذي أخرجه(           "تیتعال تباركت ربنا و ،ن عادیتن والیت، ولا یعز مَ  مَ نه لا یذلُّ إ"

  .ربنا والصلح معهلى  إ بعد الرجوعإلا إلینافالسیادة والقیادة لا تعود 
  



 

 

–

٣١ 


ة أُخرِجت للناسِ تأَمْرون بِالمْعروف وتَنهون عنِ المْنكَرِ وتؤُمنون باِللّه { :تعالىقال  ُأم ريخ ١١٠:أل عمران[ }كُنتُم[  

، فقرأ هذه ة  ع   من الناس دَ ىها رأ حجَّ ة   في حجّ tبلغنا أن عمر " :- : -تادة ققال 
   :الآیة

} بِاللّه وننمُتؤنكَرِ وْنِ المع نوهتَنو وفرعْباِلم ونرْاسِ تأَملنل ترِجأُخ ةأُم ريخ ثم قال، ]١١٠:أل عمران[}كُنتُم:   

  )، وعزاه لابن جریر١/٣٧٤: ابن كثیر(    " شرط الله فیهافلیؤدِ  ؛الأُمَّةه أن یكون من هذه رَّ ن سَ مَ "



  .فالذنوب أصل كل بلیة وسبب للذلة

  : rقال رسول الله :  قال-  ب – بن عمر عبد الله عن أحمد الإمامفقد أخرج 
  " فهو منهمم  و قبه ن تشبَّ ن خالف أمري، ومَ مَ  على وجعلت الذلة والصغار"

  "ن خالف أمريمَ  على ذلةوالوجعل الصغار " : وفي روایة-
  :تعالىفي شأن العصاة والمخالفین لأمر الله   - : –ویقول الحسن البصري  -
 من لَّ الله إلا أن یذِ  ى أب، المعصیة سیدركهمراذین، فإن ذلَّ بجت بهم الللو طقطقت بهم البغال وهم"

   "هعصا
  ، وهما سبب لهلاكهاالأُمَّةا م التي وقعت فیهيالمعاصا من بالزنا والر و  -

  : قالr عن النبي - ب – عن ابن عباس "المستدرك"أخرج الحاكم في فقد 
  "إذا ظهر الزنا والربا في قریة أذن الله بهلاكها"

  :rقال رسول الله  :قال  -  ب –وأخرج البیهقي والحاكم عن ابن عمر  -
 لم تظهر - عوذ با  أن تدركهنأ و -ابتلیتم بهن إذا خمسخصال یا معشر المهاجرین "

 التي لم تكن مضت والأوجاعالطاعون فیهم یعلنوا بها إلا فشا حتى قط  الفاحشة في قومٍ 
   الحدیث"...في أسلافهم الذین مضوا

ى تعود لنا القیادة والریادة في نوب، والرجوع إلى علام الغیوب؛ حتذفلا خلاص لنا إلا بالاقلاع عن ال
  rالدنیا، وفي الآخرة الفوز بجنة النعیم، في جوار رب العالمین، وفي صحبة النبي 

  اللهم ارزقنا الجنة أجمعین



 

 

–
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   ثــام مسلم من حدیــث الذي أخرجه الإمـالحدی فـيفاد، ــ بین العبا  ـمحرَّ  جعل الظلم مُ U  الله

  : U قال الله : r قال رسول الله: قال tذر  أبي
  ..."الموامت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بینكم فلا تظَّ یا عبادي إن حرَّ "

   :الأُمَّة ولكن إن خالفنا ووقعنا في الظلم فهذا إیذانا بهلاك ،ة المحمدیةمَّ انیة للأُ فهذه وصیة ربَّ 
هلَكْنا الْقُرون{ :قال تعالى   ]١٣:یونس[ }... من قَبلكُم لَما ظلَمَواْولَقَد أَ

  : -: –یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
  "  لیقیم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ویهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمةتعالى الله نإ"

  )٢/٢٤٧:الاستقامة(،)٢٨/٦٣: مجموع الفتاوي(                                                                                   
   وهلكت الأُمَّة ضاعت ؛ العدل، وضاع فیها حق الضعیفالأُمَّةفإذا ضاع في هذه 

سرق فیهم الشریف  إذا ن كان قبلكم بأنه مَ ك  ل  نما أهْ إ" : حیث قالrوصدق الحبیب النبي 
الذي نفسي بیده لو كانت فاطمة بنت تركوه، وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد، و 

  )ل أخرجه الإمام مسلم من حدیث عائشة(                                       "محمد سرقت لقطعت یدها
  

 : قالtوأخرج ابن ماجه وابن حبان عن جابر 
تم بأرض ألا تحدثوني بأعاجیب ما رأی: ، قال)١( مهاجرة البحرrلما رجعت إلى رسول الله "

بلى یا رسول الله، بینما نحن جلوس مرَّت بنا عجوز من : الحبشة؟ فقال فتیة منهم
عجائزهم، تحمل على رأسها قُلة من ماء، فمرَّت بفتى منهم، فجعل إحدى یدیه بین كتفها 

سوف تعلم : ثم دفعها فخرَّت على ركبتها فانكسرت قُلَّتها، فلما ارتفعت التفتت إلیه، فقالت
ر إذا وضع الله الكرسي، وجمع الأولین والآخرین، وتكلَّمت الأیدي والأرجل بما كانوا یا غُدَ 

صدقت، ... صدقت: rیكسبون؛ فسوف تعلم كیف أمري وأمرك عنده غداً، فقال رسول الله 
  "قدِّس اللهُ أُمَّة لا یؤخذ لضعیفهم من شدیدهمكیف یُ 

   :قال r عن النبي t ود وفي روایة عند الطبراني من حدیث عبد الله بن مسع-
  )١٨٥٨:صحیح الجامع(                   " أُمَّة لا یعطون للضعیف منهم حقهیُقدِّسإن الله لا "

    " أُمَّة لا یأخذ الضعیف حقه من القوي، وهو غیر متعتعیُقدِّسإن الله لا " : وفي روایة-
  )١٨٥٧:صحیح الجامعوهو في t أبي سفیان بن الحارث أخرجه البیهقي في سننه من حدیث                            (

                                                 
  . الحبشةإلىین هاجروا ذأي ال: مهاجرة البحر )(1



 

 

–

٣٣ 

   
 تنتسب لأنك ؛ لتعانق رأسك كواكب الجوزاء؛اقة عالیةیها المسلم أن ترفع رأسك خفَّ  أدحِّ و  یها المُ أیحق لك 

 ؛ن یبذل النفس والنفیسأن ینتسب لهذا الدین فعلیه  مَ لَّ كتباع سید المرسلین، لكن ألهذا الدین، وأنك من 
 رخُّ أ   وتَ سلام لانتكاس رایة الإا   یكون سببنتعود الخیریة والریادة والقیادة لهذا الدین، ولیحذر أحتى 

   .المسلمین

 

ر جمعه في هذه الرسالة آخر فهذا    ما تیسَّ
 أن ینفـع بهـا I بقبـول حـسن، كمـا أسـأله نسأل الله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّـا

  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرها على مؤلفها وقارئها، ومَن أعان
هذا وما كان فیها من صواب فمن الله وحده، ومـا كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نـسیان فمنِّـي 

لخطأ والصواب، ومن الشیطان، والله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه ا
  فإن كان صواباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 

  عیب فیه وعلا ن لاجلّ مَ   وإن وجدت العیب فسد الخللا
  فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب

  .لذي بنعمته تتم الصالحات    والحمد   ا                                        
  .وآخر دعوانا أن الحمد   رب العالمین، وصلّى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  ......... أعلى وأعلم تعالىهذا والله
  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


